
خلاصة
ضريــح الإمام‌الرضــا)ع( هــو النــواة الأولى و الأســاس للحــرم الرضــوي الطاهــر، 
ــون  ــم البنائ ــن، و بتبعه ــن و الموال ــام المحب ــدوام محــا لاهت ــذي كان عــى ال ال
والمعماريــون والفنانــون. و قــد اســتوجبت قداســة و وظيفــة هــذا المــكان الروحاني 
ــن  ــة م ــة ممكن ــا في أفضــل حال ــاظ عليه ــه و الحف ــة عمارت ــي ضرورة صيان الدين

ناحيــة الموقــع و الثبــات و الزخــارف و التزيينــات و الفخامــة و الجــال.
ــرم  ــة بالح ــة الملحق ــة الجانبي ــان الأبني ــرور الزم ــع م ــه ازدادت م ــاء علي و بن
ــه و  ــة بزخرفت ــة البالغ ــت العناي ــه و كان ــه و تقويت ــز بنائ ــمّ تعزي ــف، و ت الشري
ــان،  ــات و ظــروف المــكان و الزم ــا لمقتضي ــكافي؛ وفق ــوافي و ال ــدار ال ــه بالمق تزيين
ولكــن يبــدو أنّ مراعــاة مكانــة الحرم‌الشريــف قــد أخــذت بعــن الاعتبــار بالدرجــة 
الأولى، و كان لهــا الأولويــة، و قدتجــى ذلــك في ارتفــاع القبّــة المنــورة لمرقــد الإمــام 
الرضــــا)ع(، فــكان بذلــك تميّـــــز الضريــح المطهــر وجمــــال إطلالتــه، و علــوه و 

إشراقــه بالنســبة لمــا يحيــط بــه مــن أبنيــة. 
ــدء في تشــييد  ــا مــع الب ــا الفخمــة أمــرا ضروري ــة و إطلالته ــز القبّ ــات تماي و ب
أبنيــة أخــرى مجــاورة للحــرم الشريــف، و غــدا ارتفــاع بعضهــا أعــى مــن ارتفــاع 
ــة رواق دار  ــه، و قبّ ــاد و أواوين ــجد جوهرش ــة مس ــل قبّ ــن قبي ــة؛ م القبّةالشريف
ــذ  ــور. و من ــح المن ــة الضري ــق بمكان ــر لايلي ــذا أم ــال ه ــة الح ــيادة، و بطبيع الس
ــورة باتــت  ــن فــوق الروضــة المن ــة المزدوجــة۱ المرتفعــة ذات الغطائ تشــييد القبّ
هــذه القبّــة رمــزا لعــارة العتبــة الرضويــة المقدســة، و نقطــة تحــول كبـــــرة، و 
عنــرا معماريــا لفــت إليــه أنظــار الموالــن و قلــوب المؤمنــن الوالهــن، و ازاد يومــا 

بعــد يــوم بهاؤهــا و جلالهــا.
و للأســباب مجهولــة بقبــت مســألة المراحــل التــي مــرّ بهــا بنــاء القبّــة المشرفــة 
للحــرم المطهــر عــى الرغــم مــن أهميتيــه الفائقــة امــرا غائبــا في‌التاريــخ المكتــوب 
و المنقــول للعتبــة الرضويــة المقدســة، و نحــن نســعى في هــذه المقالــة إلى بيــان 
ــة، و التغيــرات التــي شــهدتها عــر تعاقــب الأيــام والســنين، و  مراحــل بنــاء القبّ

ســوف نبــن كيفيــة و مســار وصــول القبّــة الشــاّء إلى بنُيتهــا الحاليــة.
ــة  ــة الرضوي ــة، العتب ــة الذهبي ــام الرضــا)ع(، القبّ ــة: حــرم الإم ــات الدلالي الكل

المقدســة.
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مقدمة: تطور عمارة القِباب
وفقـا لمـا تقتضيـه طبيعـة إيـران و مناخهـا، و منـذ قديـم 
التسـقیف في‌العمارة؛  البنـاؤون نوعين مـن  اعتمـد  الأيـام 
هما: التسـقيف بالأخشـاب، و التسـقيف باسـتخدام الطاق 
أو القبـو۲، و انترش اسـتخدام الطـاق أكثر في إيـران في العصر 
الإسلامي، و تعتبر القبّـة أكثر أنـواع الطاق اسـتخداما في هذا 

النـوع من التسـقيف. 
وراج بشـكل كبير منـذ زمـن الإمبراطوريـة الساسـانية۳ 
تسـقيف بعض الأبنية بالقباب فوق قاعدة مربعة، و اسـتمر 
الأمـر كذلـك في العصر الإسلامي مـع تطـور و تكامـل، و في 
النهايـة تحـول بنـاء القبّـة في العمارة إلى عنصر رمـزي خاص.

شـهد التسـقيف بالقباب و منذ بدايته تحولات و تغييرات 
كبيرة، عـادة مـا تمتلـك القبّـة قاعـدة دائريـة الشـكل، و إنّ 
تشـييدها على أبنية مكعبة الشـكل اسـتلزم القيام بإجراءات 
فنيـة معماريـة ضروريـة للوصـول تدريجـا من‌المكعـب إلى 
الدائـرة؛ و مـن أهمها تحويل قاعدة البناء من الشـكل المربع 
إلى المثمـن، و مـن ثـم إلى سـتة عرش ضلعـا، و إلى دائـرة في 

النهاية.
و يحُتمـل أنّ هـذه الحيلـة المعماريـة الإبداعيـة حدثـت 
للمـرة الأولى في القـرن الثالـث الميلادي، و بالتحديـد في بنـاء 
معبـد »بـازه هـور«۴ و ذلـك عبر وضـع دعامـات خشـبية في 
الزوايـا، و تكـرر الأمـر في عهـد أردشير الأول۵ في معبـد نـار 
»نياسر كاشـان«۶ باسـتخدام الحنية المقرنصة۷ )اندريه غودار، 
و آخـرون 1365،ج1:59و 6؛ اندريـه غـودار،1369 هـ.ش: 8 تا 

.)11
كان للأبنية التي شـيدت بهذا الشـكل في‌الحقبة الساسانية 
تصميم مربع الشـكل، و لكن في‌العهد الإسلامي بالإضافة إلى 
القاعـات المربعـة تمـت إضافة القباب فوق الأبنيـة مع قاعدة 
مـدورة و مخمسـة و مسدسـة و مثمنـة، و بعضهـا كان ذو 
عرشة أضلاع، و اثنـي عشر ضلعا، بل وحتـى أنّ بعض قواعد 
القباب كان مسـتطيل الشـكل، و إنّ تشـييد القبّة على قواعد 

مختلفـة يتطلب حلـولا و إجـراءات معمارية خاصة. 
و هنـا نؤكـدّ على تلـك المرحلة التي اسـتمرت فيهـا القبّة 
الساسـانية فوق أبنية العهد الإسلامي، في هذه المرحلة كانت 
القبّة تؤدي مهمة تسـقيف الأبنية و القاعات مكعبة الشكل، 
بالاستعانة بالحنیةالكروية،  ولكن أصبحت الساق أو القاعدة 

الدائريـة التي تسـتقر عليها القبّة أكثر تكاملا و تطورا.
أوائـل القبـاب الماثلـة مـن العهـد الإسلامي؛ كقبّـة مقبرة 
ارسلان  مقبرة  قبّـة  و  بخـارى،  في  الشاه‌إسماعيل‌السـاماني 
جـاذب، بنُيـت على قاعـدة مثمنـة الأضلاع، و هذه‌القاعـدة 
مزينـة في‌سـطحها‌ الداخلي بزخـارف و تزيينـات وفواصـل 

)نوافـذ(، و تزيينـات أخـرى مـن الطـوب.
الطـوب  أقبيـة  اسـتخدمت  الإسلامية  الحقبـة  أبنيـة  في 
لتشـييد الحنيـات المقرنصـة و المداخل، و في‌السـطح الداخلي 
للحنيـة تجلـت أجمـل التزيينـات و الزخـارف الموجـودة في 

القاعـات المقببـة )اندريـه غـودار، 1369: 90 و91(.

و باتت الأبنية أكثر اتساعا و مساحة في العهد السلجوقي، 
و الأسـقف أكثر ارتفاعا، و بالتالي أصبحت الركائز أكثر سماكة، 
و راجـت التصاميـم المتعـددة الأضلاع؛ بمقاييس و مسـاحات 
أكبر، مـن قبيـل بهو مسـجد نطنـز۸ المثمـن الأضلاع )هوف، 

)412 :1376
و في تلـك الحقبّـة زينـت الجـدران الداخليـة للقاعـات 
المقببـة بالمقرنصـات و النوافـذ و الأقبيـة۹ و الأقـواس، للتحول 
إلى لوحـات غايـة في الروعـة والبهاء، و كان يتم تشـييد قاعدة 
القبّـة مـن الخـارج وفـق شـكل مثمـن الأضلاع؛ مركبـة على 
قاعـدة أخرى مربعة أو متعـددة الأضلاع، و تكون عادة قليلة 

الارتفاع. 
في تلـك المرحلـة كانـت القبـاب تبنـى فـوق شـبكة مـن 
الأقواس الخفيــــفة مشكلة مــــن المقرنصات و المــــداخل 

و الحنيـات )اندريـه غـودار، 1369: 103و104(. 
و قـد اتسـمت هـذه الأبنيـة عمومـا بأنـّه يمكـن وصفهـا 
بالباطينـة؛ بحيـث نشـاهد أكثر التزيينـات و الزخـارف على 
السـطح الداخلي للجدران؛ حتى أن بعضها يبـدو من الخارج 
و كأنهـا كتـل مـن الزهـور، و من أمثلتها مسـجد قبّة سـنغان 
في منطقـة خواف_إيـران، و مقبرة محمد بن زيـد في مرو )في 

تركمانستان(.  
و قـد أدت حملات المغول في أوائل القرن السـابع الهجري 
مباشرة إلى أفول الفنون و سـقوطها، و منها فن العمــــــارة، 
و على الرغم من ذلك اسـتئُنِفت عملية بناء القبـب المفردة ۱۰ 
بنـاء على النمـط السـابق و أضيف إليهـا نوعان مـن القباب 
هما: »القبّـة ذات الجداريـن«، و»القبّـة الداخليـة«، و التـي 

تسرت داخل بناء مخروطـي )ویلبر، 1365: 67(.
شُـيّدت القبـاب المفـردة فـوق قاعـات مكعبـة الشـكل أو 
ثمانيـة الأضلاع؛ حيـث يمكـن أن تتحـول قاعدتهـا المثمنـةإلى 
قاعـدة ذات 16 ضلعـا، ومـن ثـم إلى الشـكل الدائري لتحمل 
القبّـة فوقهـا، و هذاالأمر يتطلب البناء المتدرج لقاعدة القبّة، 
و التقليل من ســــماكتها تدريجيا من الأسفل إلى الأعـــلى. 
و حتـى أوائـل القرن الثامن الهجـري كانت الواجهة الخارجية 
للقبّـة بسيطةالشـكل، و مبنيـة مـن الطـوب، و للمـرة الأولى 
جـرى في العـام 713 ق تزيين قبّـة السـلطانية۱۱ مـن الخـارج 
بقطـع مـن الطـوب المغطاة بطبقة مـن التزجيج نيلي اللون 

)ویلبر، السـابق: 67و68(.
و في قبـاب العهـد الإيلخـاني كان هنـاك اهتمام بالفخامة 
و الحُسـن في‌العمارة و عليـه بـدأ نمط القبب ذات السـقفين 
)المزدوجة(، و اسـتمر في العهد التيموري، و في هذا النوع من 
القبـب بالإضافـة إلى حمايـة السـقف التحتـي، وإلى الزخارف 
المعماريـة الموجـودة على السـطح الداخلي لسـقف القبـة 
التحتيـة؛ فقـد كان لـه جانـب رمزي وإيحـائي وجمالي أيضاً.

في منطقـة البحـر المتوسـط بنيـت القِبـاب المرتفعـة فوق 
الأبنيـة الكبيرة، و كانت ترتبط هذه القباب بالجانب المقدس 
مـن المبنـى، و هـذه الوظيفة للقبّة ارتبطت بهـا في إيران منذ 
القـرون الأولى للإسلام، و إنّ العنـاصر الجماليـة اسـتدعت 

۱. جمع قبّة.

هيكل  هو  القنطري(  العقد  )أو  القبو   .۲

أول  الداخل...  من  مكور  معماري  تسقيفي 

تحت  التي  الهياكل  في  كان  القبو  استخدم  ما 

الأرض )سراديب( لذ قد يطلق الناس كلمة قبو 

على السراديب من باب التغليب. )ويكيبيديا(

۳. 226 – 651 م.

يقع  و  الساساني،  العصر  إلى  يعود  معبد   .۴

بالقرب من مدينة مشهد اليوم.

۵. ملك ساساني، 180-242 م.

مدينة  من  الغرب  إلى  نياسر  مدينة  تقع   .۶

كاشان على مسافة 20 كم.

۷. أو حاملة القبة، قوس في العمارة تكون على 

زوايا جدران البناء الأربع لحمل القبة.

۸. مدينة إيرانية تبعد حوالي 70 كم عن مدينة 

كاشان.

۹. جمع قبو.

۱۰. خلاف المزدوجة أي التي تضم سقفا واحدا 

فقط.

۱۱. مقبرة السلطان الِإيلخاني محمد أولجايتو، 

مدينة  في  و1312   1302 سنة  بين  ما  شُيِّدَ 

زنجان  مقاطعة  في  الواقعة  الأثرية،  سلطانية 

شمال غرب إيران.



الاهتمام بارتفـاع القبّـة و شـموخها و إطلالتهـا، و كان ارتفاع 
سـقف القبّـة في العهد الإيلخـاني يؤمن الارتفـاع المطلوب لها، 
و هذاالأمر كان سـببا في فقدان التناسـب و التناغم بين ارتفاع 

السـقف و بين الأبعـاد الداخلية للبناء. )ویلبر،السـابق: 70(
حتـى أواخـر القـرن الثامـن الهجـري كانت هيكليـة البناء 
من الداخل و الخارج مكشـوفة و بتعبير آخركان البناء سـافرا، 
ولكـن منذ أوائـل العهد التيموري بات المعماريـون الإيرانيون 
يضيفـون إلى قاعـدة القبّـة المربعة أو المثمنة سـوارا أسـطواني 
الشـكل يسـمى بالفارسـية » گریو« ویبنـى فوقه قبّـة أخرى، 
و هـذا الإبـداع المعماري كان يحقق مجموعة مـن الأهداف: 
أولا تصير القبّـة مرتفعـة فخمـة و متميـزة فيما يحيـط بهـا 
مـن النسـيج العمـراني، ثانيا: يغطي السـوار الأسـطواني )قاعدة 
القبةالفوقيـة( والقبّـة العليـا )الفوقيـة( معايـب البنـاء، ثالثـا: 
تمثـل السـاق والقبّـة العليا الأرضية المناسـبة للإبداع و التوسـع 
في الزخـارف و التزيينات حسـمبا يريد المعمار. )أندريه غودار، 

1369: 112و113؛ ویلبر، السـابق: 71 ؛ هـوف، السـابق: 413(
مـن  زنـده«1 بالقـرب  مقبرة »شـاه  المبنيـة في  الأضرحـة 
سـمرقند  كضريحـي »بي‌بي زينـب« و »شيرين سـيكا« والتي 
شُـيدت في العـام 787 ق، كانـت من جملة الأبنيـة ذات القبّة 
المزدوجة )ذات سـقفين( و المزودة أي القبّة بسـوار أسـطواني 
مرتفـع كقاعـدة لهـا، و بعـد ذلـك وفي الاعـوام مـا بين 801 
و806 ق تـمّ أيضـا تشـييد مسـجد »بي‌بي شـبنم« في سـمرقند 
بـذات النمـط السـابق )اندريـه غـودار،  1369: 127و128(.

و بعد موت تيمورلنك في‌العام 808ق دفن في بناء ذي قبّة 
مرتفعـة تعـرف اليـوم بـ »كور تيمـور« بالقرب من سـمرقند، 

و قبل العام 804 كان ذلك البناء يسـتخدم كمدرسـة، وعندما 
مـات »محمـد سـلطان« حفيـد تيمـور في العـام 806 دفن في 
ذلـك البنـاء، وحـول الأمير »أولـوغ بيـك« المـكان بعـد موت 

تيمـور إلى مدفن لألسرة الحاكمة.
بعـد  فيما  صـار  الـذي  الأمير«  »كـور  ويعتبر 
رمـزا  و  مميـزا  فنيـا  عملا  يعتبر  قبرالشـاهرخ‌ابن‌تيمور؛ 
لإبـداع و فـن المعماريين في العهـد التيمـوري و الذيـن كان 
أكثرهـم مـن الإيرانيين، و قـد بـدأ في ذلـك الزمـان تقريبـا 
بنـاء القبـاب المرتفعـة في شرق إيـران، وتـمّ تشـييد مسـجد 
جوهرشـاد  في‌العـام 821ق، و في هـذه المسـجد أنشـأ سـوار 
القبّـة الإسـطواني على قاعدة مكعبة الشـكل، وفي العـام 843 
ق. شـيدت قباب مدرسـة »دودر« و مدرسـة بريزاد، و بنيت 
مقبرة لأمير شـاه ملـك في‌العـام 855ق، والتـي حولـت فيما 
بعد إلى مسـجد سُـمي »مسـجد الشـاه« و في تلك الفترة أيضا 
بنيت قبّة مرتفعة كسـقف لمدرسـة »فيروزشـاهي«2 المجاورة 
لمقبرة الشـيخ أحمد جام )اندريه غودار، السـابق: 127تا129؛ 

96و97(.   :1381 شـیلابلر، 
و في العصر الصفوي راج في إيران نمط بناء القبب المزدوجة 
ذات القاعدة الأسطوانية، و تحولت القبب إلى الشكل البصلي 

)اندريه غودار ، السابق 131( 

مراحل بناء قبّة الحرم الرضوي المطهر
يعـود البناء الأولي لضريح الإمام‌الرضا)ع( إلى عشر سـنوات 
قبل شـهادته، و نقصـد بذلك القبّة التي أمـر المأمون العباسي 
ببنائهـا فـوق قبر أبيـه هـارون في‌العـام 193ق. )مولـوي و 
آخرون،1388: 33؛ سـيدي،1378: 13؛ إمـام 1348: 117؛ لباف 

خانيكي 1378: 34؛ عطـاردي، 1271: 58 إلى60( 
و قـد ذهـب البعـض للقول بأنّ تشـييد النـواة الأولى لبناء 
الحـرم الشريـف يعـود إلى 1100 سـنة قبـل شـهادة الإمـام 
الرضـا)ع(، مسـتندين  إلى روايـة عـن »جابـر بـن عبداللـه 
الأنصـاري«، ونقلهـا »الشـيخ الصـدوق« التـي نسـبت بنـاء 
 :1341 المغـاني،  )موسـوي  المقـدوني  الإسـكندر  إلى  المـكان 
43؛ مؤتمـن 1355: 38؛ کاویانیـان 1354: نقلا عـن منتخـب 
التواریـخ(، و هـذا طبعـا بعيـد عن الواقـع، و كان ذلـك البناء 
المشـيد بأمـر مـن المأمـون و اشـتهر باسـم بنـاء »الهارونيـة« 
عبـارة عـن بنـاء مربـع الشـكل، و قبر الخليفـة في مركـزه، و 
كانـت سماكة جدارنـه حـوالي المتريـن، و سـقفه متناغـم مع 

الطـراز المعماري في ذلـك الزمـان.   
بعـد شـهادة الإمـام ع‌ليبن‌موسى‌الرضـا)ع( أمـر المأمـون 
بدفنـه عليه‌السلام إلى جـوار قبر هـارون )الطبري، 1352، 

)5675 ج13: 
و قـال البعـض بـأنّ الإمـام دفـن في القاعـة الكبرى لقصر 
»حميدبن‌قحطبـة« في قريـة سـناباد )إمـام، السـابق: 404(.

قصر  مـن  المركـزي  الجـزء  في  الهارونيـة  بنـاء  يقـع  و 
حميدبن‌قحطبـة، و هـذا الـــبناء عبـارة عـن قاعـة كبيـــرة 
و مرتفعـة الجـدران تعلوهـا قبّـة. و مـا زالـت هـذه القاعـة 

1. ضريح الصحابي قثم‌بن‌العباس‌بن‌عبدالمطلب و 

يعرف في أوزبكستان بشاه زنده، مقبرة كبيرة تقع 

وتضم  سمرقند،  من  الشرقي  الشمالي  الجزء  في 

أضرحة و مباني شعائرية أخرى.

2. تقع في بلدة تربت جام، في محافظة خراسان 

الرضوية في إيران.



مع‌القبّـة ماثلة إلى يومنا هذا )عـالم زادة، 1390: 111( و نحن 
نجـزم بعـدم  صحـة هذه‌الفرضيـة، لأنـّه مـن غيرالمنطقـي في 
ذلـك العصر أن يدُفن هـارون داخل قاعة أو حتـى داخل أي 
نقطـة مـن قصر حميدبن‌قحطبة، بـل يحكم العقل السـليم 
بـأنّ هـارون دفـن إلى جـوار القصر، و ربما داخل سـوره، و من 

ثـمّ بنيـت هنـاك المقبرة المعروفـة بالهارونية.  

القبّة الأولى
لا تتوفـر معلومـات حـول كيفيـة بنـاء القبّـة الأولى أو مـا 
يسُـمّى الهارونيـة ولا عـن أبعادهـا، ولكـن بالنظـر إلى كيفية 
تموضـع ضريح الإمام)ع( يمكن الافرتاض ان موقع البناء الأول 
-بغـض النظر عن التغييرات الأخيرة - هو نفس الموقع الحالي 
للروضـة المنـورة، وبنـاء على أقوال أكثر المؤرخين و الباحثين 
)اقتباسـا على ما يبدو من ابـن الأثير( فقد قـام »ناصر الدولة 
سـبكتكين« الـذي حكـم بين 366 إلى 387 ق، بتخريـب حرم 
الإمام الرضا)ع( الذي كان معروفا باسـم »المشـهد«، ولم يتبق 
مـن جدرانـه سـوى مقدار ضئيـل يقـارب المتريـن، )مولوی و 
آخرون، السـابق: 33؛ اعتمادالسلطنة، السـابق: 338؛ موسوی 

مغاني، السـابق: 43(.
والبعـض يشـكك بهـذا الخبر مسـتندين إلى أدلـة معينـة 
)سـيدي، 1387: 18( ولكـن هنـاك حقيقـة لا يمكـن إنكارهـا، 
وقـد نقلهـا البيهقـي، وهـي أنّ حـرم الإمـام الرضـا)ع( قـد 
اعيـد بنـاؤه أو ترميمـه مـرة في عهـد السـامانيين و مـرة ثانية 
في عهـد حكومـة مسـعود الغزنـوي ن وذلك على يـد »بوبكر 
شـهمرد« و »سـوري‌بن‌معتز«. )سـیدي 1378: 18؛ سـیدي، 
1394: 128و129؛ البیهقـي 1356: 531و532؛ البیهقي 1388، 
ج1: 406؛ قصابیان، السـابق: 119تا121( و قدنسب الرواندي 
بوضـوح بنـاء قبّة »الرضا رضي الله عنه« إلى سـوري بن معتز. 

)الراونـدي، 1333: 94(
وسـواء تـم تشـييد البناء أو ترميمـه في زمن السـامانيين أو 
في العهـد القاجـاري فقـد اسـتخدم في بنائـه نمط عمارة ذلك 
العصر المسـتخدم في بنـاء مقبرة الأمير إسماعيل السـاماني 
)بنُيـت 332ق( في بخـارى، و مقبرة أرسلان جـاذب )بنُيـت 

حـوالي 400 ق(. )ر.ك: مولـوي و آخـرون: 34(
و مثـل هذه‌الأبنيـة تعـدّ طليعـة بنـاء المقابـر و المدافـن 
في‌العصر الإسلامي في إيـران، مـن قبيـل بناء»سـنغ بسـت« 
الـذي يحتـوي على واجهـة ثلاثية مـن الداخـل و الخــــارج، 
و يحـوز القسـم الداخلي على الحصة الأكبر من التــــزيينات 

و الزخـارف.
و منهـا أعمال طـوب الطابـوق البديعـة المدمجـة تحـت 
القباب، في حين أنّ المنظر الخـــــارجي لقبّة »سنــــغ بست« 
و قاعدتهـا بسـيط للغايـة و يخلـو مـن أيـّة تزيينـات )هیلن 

برنـد، 1380: 290؛ بیرنیـا، 1387: 173(.
و يعتبر هـذا البنـاء اسـتمرارا لأبنيـة الأطـواق الرباعيـة 
)بالفارسـية: تشـهار طـاق( للعهـد الساسـاني، وتمايزهـا عنهـا 
بأعمال  و  بالكتيبـات  والتزيين  البنـاء،  مـواد  اسـتخدام  في 

الطـوب الجماليـة، و كانـت قبّـة البنـاء قليلـة الارتفاع نسـبيا 
وذات سـقفين، و ضمـت قاعـدة القبّـة و فـوق كل مدخـل 
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 و اعتبر الأسـتاذ بيرنيـا أنّ مقبرة الأميرإسماعيل السـاماني 
العمارة  أواخـر نمـط  أبنيـة  و مقبرة أرسلان جـاذب مـن 
في‌خراسـان و هـو قريـب مـن النمط الـرازي و يتصـف بذات 
مزايـاه وخصائصـه )بيرنيـا، السـابق: 162 إلى 173( والبعـض 
يعتقـد أنّ النـواة العمرانيـة الأوليـة للحرم الرضـوي الشريف 
تشـبه النواة العمرانية الأولية لمدفن »أرسلان جاذب« و عن 
هـذا التشـابة يقـول المرحـوم ع‌ليأكبر فيـاض: »كلا البنـاءان 
شـيدا في نفـس الفرتة الزمنيـة تقريبـا، و يمكـن أن يكـون كلُّ 
واحـد منهما شـارحا للآخـر، و بالنتيجة يمكن معرفة التصميم 
العام و الهندسـة المعمرانية الأولية للعتبة الرضوية المقدسـة 
_والتي اختفت بسـبب التوسـعة والتغييرات الكثيرة_ بالنظر 
إلى مدفن أرسلان جاذب«. )سـيدي ، 1378؛ السـابق:19، نقلا 

عـن فياض(
و مايعـزز فرضيـة أنّ الحـرم الرضـوي الشريـف قـد تمـت 
إعـادة بنائـه في العهـد الغزنـوي ذلـك التقـارب والتشـابه في 
أبعـاد الروضـة الرضويـة المنـورة و بين الفضـاء الداخلي لمقبرة 

»أرسلان جـاذب« و نمـط العمارة الواحـد في المكانين.
و مـن جملـة ذلـك التشـابة أنّ أبعـاد الحـرم الشريـف في 
داخـل البناء هـي 10/40×10/90 متر ، و أبعاد مقبرة أرسلان 
جـاذب10/20 × 10/33 مرت، و يبلغ ارتفاع بناء مقبرة أرسلان 
جـاذب مـن داخـل البنـاء 16/90 مرتا، و ارتفـاع بنـاء الحـرم 
الشريـف مـن الداخـل حتى نهاية السـقف 18/8 مرتا، و ربما 
يعـود الاختلاف هنا في الارتفـاع إلى إعادة تبليط أرضية مقبرة 

۱. تعريب الكلمة الفارسية »روزن«



أرسلان، و تبلـغ سماكة  جدران مقبر أرسلان حـوالي 3/5 متر 
و السماكة الأوليـة لجـدران الحـرم الشريـف هـي في هـذه 

الحدود. 
و بالطبـع فـإنّ سماكة الجـدران اليـوم في نهايـة الإيوانـات 
الرباعيـة الحاليـة للحـرم الشريـف هي أقـل مما ذكر سـابقا، و 
سـبب ذلك عمليـات التوسـعة في السـاحات الداخليـة للحرم، 
و التـي جـرت على مرحلتين تضمنتا تقليل سماكة الجـدران 
في‌الجهات الأربع، و في‌المجموع نتج عن عملية تقليل السماكة 
هذه إضافة 54 مترا مربعا للمساحة الداخلية للحرم )العلاقات 

العامـة 1364: 39 و40(.
و لقـد حصـل هـذا الأمر بشـكل فنـي و احترافي و تـمّ تأمين 
قوةالمبنـى وثبـات السـقف والقبّة عبر إضافة أقواس متسـاوية 
فـوق ركائـز الزوايـا، على كلّ حـال لقد كان التشـابه بين البناء 
الأولي للحـرم الرضـوي الشريـف و بين مبنـى مقبرة ارسلان 
جـاذب كبيرا للغايـة لدرجـة أنّ البعـض ذهـب للقـول أنّ بنّاء 

واحـدا قام بتشـييد البنائين. )دیشـیدي، 1366: 45(
و يبدو أنّ الحرم الشريف بالهيئة و الهيكلية التي كان عليها 
في‌العهـد الغزنوي مع مسـجد »بالا سر« أو »مقبرة أبو الحسـن 
العراقي« كان موجودا في العهد السـلجوقي، و ربما كان هنالك 
تغييرات طفيفة؛ من المحتــمل أنهّا اقتصـــرت على الزخــارف 

و التزيينات المعمارية. 
و لايسـتقيم مـا كتبه البعض مـن أنّ الحـرم الرضوي المطهر 
قـد تعـرض للتخريب أثناء حملات المغول وأنـّه في العام 700ق 
قـام »غـازان خان« أو بعده »السـلطان محمـد أولجاتيو« ببناء 
قبّـة مرتفعة فوقه. )دیشـیدي، السـابق: 46؛ اعتماد السـلطنة، 

السـابق: 340و341؛ مؤتمن، السـابق، 61(
لأنـّه حتـى العهد التيمـوري )حـوالي العـام 821 ق( لم يطرأ 
أي تغيير ذا شـأن على عمارة الحرم الرضـوي الشريف، و ليس 
فقـط أنّ المغول لم يهاجموا مشـهد بـل إنّ جنكيزخان قد حذر 
جيشـه من‌الاقرتاب مـن هذه‌المدينـة و منحهـا صفـة »دار 
الأمـان«. )خنجـي، 1381: 349( و لم يتعـرض الحرم الشريف إلى 

أيـّة أضرار، و لم تكـن هنـاك حاجـة لترميمه أو إعـادة بنائه.

كما أنّ ابن بطوطة تحدث في أواسـط القرن الثامن الهجري 
حـول رونـق وبهاء الحرم الرضوي الشريف )ابن ‌بطوطة، 1361: 
441( و ربمـا كان هـذا هـو السـبب الذي جعـل الحكام المغول 
و عمـوم النـاس يتعاملـون بشـكل إيجـابي مـع زخـارف الحرم 

وتزييناته.
و مـع وصـول شـاهرخ التيمـوري إلى سـدة الحكـم، و نقلـه 
العاصمـة إلى هـرات، فـإنّ مجـال التغييرات في نـوع خاص من 
العمارة و الـذي كان قـد بـدأ في سـمرقند وصـل إلى مشــــهد 
و نواحـي شرق خراسـان. و في هـذه المرحلـة كان المعماريـون 
و البنائـون في العصر التيمـوري يضيفـون غلافـا مـن الزخارف 
و التزيينـات على السـطح الخارجـي للأبنيـة، و هـي تزيينات 
متمايزة عن الطوب الأساس للبناء الذي كان يغُطىَ بالتزيينات 
الجديـدة و كانـت القبـاب العاليـة ذات القواعـد الأسـطوانية 
تضفـي الفخامـة والجمال الأخـاذ على الأبنية لاسـيما المدافن 
منها، بالإضافة إلى وظيفتها في تغطية القبّة التحتية و حمايتها.

البناء الحالي للقبّة الشريفة
في‌الأعـوام مـا بين 817 إلى 821 ق، و في فترة ولاية بايسـنغر 
ميرزا على مشـهد؛ معينا من شـاهرخ التيموري، شـهد الحرم 
الشريف تشـييد مجموعة من الأبنية الجديدة الفخمة ومنها 
مسـجد جوهرشاد، ورواقي دار السيادة، ودار الحفاظ)کلمبك 
عـدد  بنـي  و   ،)42-51  :1386 سـیدي  462-459؛   :1374
من‌القبـاب في مجموعـة الحـرم المطهـر، وهـي: قبّـة مسـجد 
جوهـر شـاد بارتفـاع 39/68 مرتا، و منارتـا المسـجد بارتفـاع 
39/50مرتا، و الإيـوان القبلي للمسـجد بارتفـاع 27 مرتا، و 
قبّـة دار السـيادة بارتفـاع 23 مرتا، و كل هـذا غطى على قبّة 
الحـرم الشريـف المصنوعـة مـن الطـوب والبالـغ ارتفاعها 19 
مرتا، و حرمهـا مـن التميـز و الفخامـة اللائقين بهـا و يحتمل 
أنّ المعمار الأسـتاذ قـوام الديـن الشيرازي قـد فكـر في كيفية 
إعـادة الفخامـة والإطلالة البهيـة لقبّة الحـرم الشريف، والتي 
تمثـل النـواة الأهـم، و النقطـة الأبرز في مجموعـة أبنيةالعتبة 

الرضوية المقدسـة. 
فبـادر الأسـتاذ الشيرازي إلى تشـييد قبّـة فخمـة بارتفـاع 
31/20 فـوق سـاق أسـطوانية الشـكل و متناسـبة مـع حجم 
البنـاء، و ذلـك فـوق كتـف القاعـدة المربعـة لبنـاء العصر 
الغزنـوي، و قد تمّ هذا الأمر بالاسـتعانة بوضع أعمدة داعمة 
متدرجـة في الفضـاء الداخلي للقبّـة، و على القاعـدة المثمنة 
لقبّـة العصر الغزنـوي، و في‌المسـافة الفاصلـة ب‌ينالسـقفين 
القديم و الجديد. و إنّ تشـييد هذه القبّة المرتفعة و الفخمة 
قـد فتـح الطريـق في المسـتقبل لبنـاء مزيـد مـن الأبداعـات 
والإضافـات العمرانيـة الجديـدة والجميلـة إلى جـوار أواويـن 
الصحـن العتيـق، و هذا مـا حصل ببناء قباب مدرسـة بريزاد، 
و مدرسـة »دودر« و مقبرة الشـيخ البهائي و قبّـة رواق وردي 
خـان، التـي سـطعت جميعهـا جمالا و فخامـة في مجموعـة 

عمارة الحـرم الشريف.
و استمرت أعمال البناء و التوسعة في‌المجموعة العمرانية للحرم 



حتى أواخر العهد التيموري، وكذا كان الحال في العهد الصفوي مع 
تداوم البناء و التشييد فيه )مولوي وآخرون، السابق: 38(.

و حتى زمن الشاه طهماسب الصفوي )حكم بين 930 و 984 
ق( و بالتحديـد حتـى العام 940ق كان السـطح الخارجي للقبّة 

مغطى بالقاشـاني الأخضر )نعمتی 1391: 5 نقلا عن أمیني(. 
و تنفيذا لأداء نذر وجب عليه أنفق الشـاه طهماسـب 63 
منّـا من الذهـب )181 كيلوغرام( على تذهيـب القبّة المنورة، 
كما قـدم 17 منّـا مـن الذهـب )51 كيلـو غـرام( لصناعـة 
العمـود المنصـوب أعلى  القبّة، و تمت عمليـة تذهيب القبّة 
باسـتخدام سـبائك من النحاس مغلفة بـأوراق ذهبية رقيقة، 
و كان ذلك أسـلوبا جديدا و إبداعا لم يسـبق له نظير في العالم 
الإسلامي)نعمتي، السـابق:5 إلى 7؛ كاويانيـان، السـابق:57( 
و في العـام 1010ق عندمـا زار الشـاه عبـاس الأول الصفـوي 
مدينة مشـهد والحرم الشريف قادما من أصفهان مشـيا على 
الأقـدام، أمـر أثناء هذه الزيارة بتذهيب قاعـدة القبّة المنورة.

و وفقـا للكتيبة المنقوشـة على قاعدة قبّة الحـرم الرضوي 
الشريـف بخـط »عليرضـا العبـاسي« فـإنّ فنـان التذهيـب في 
العتبـة »كمال‌الديـن محمود اليـزدي« أنهى عملية التذهيب 
آخـرون،  و  مولـوي  8؛  السـابق:  )نعمتـي،  العـام 1016  في 
السـابق: 39؛ کاویانیان، السـابق: 57( و في العام 1084ق أدّى 
زلزال ضرب المنطقة إلى تشـقق القبّة الشريفة، و تم ترميمها 
بعـد عامين، و قد سُـجلت هذه الحادثة في الكتيبة المنقوشـة 

على قاعدة القبّـة )نعمتي، السـابق: 9(.  
و يبـدو أنـّه لم يطـرأ تغيير هـام على بناء القبّـة منذ عهد 
سـليمان الصفـوي و حتى العـام 1330ق في ذلك العام دخل 
لواءالقـوزاق التابعين لروسـيا والمدافعين عن محمدع‌ليشـاه 
قاجـار والمعارضين للثـورة في إيران )بالفارسـية: مشروطيت( 
و قصفـوا الحـرم الشريـف حيـث تجمـع النـاس، و حطمـوا 
نوافـذ القبّـة الذهبية، و خربـوا الكثير من السـبائك المغلفة 
للقبّـة والمطلية بالذهب، و قصفوا القبّة بالمدفعية فأصابتها 

18 قذيفـة، مما أدى إلى حصـول ثقـوب كثيرة فيها.

وقد أدى هذا الهجوم الذي سمي »اضطراب آخر الزمان«، 
و »عاشـوراء الثانيـة«، أدى إلى خسـائر كبيرة في قبّـة الحـرم 
الشريـف. و بعـد مرور عدة أشـهر على هذه الواقعـة بدأت 
أعمال الترمميـم و الصيانة للقبّةالشريفة واسـتمرت العملية 
لسـنوات، و في الكتيبة التي تشرح أعمال »نيّ الدولة« إشـارة 
إلى التذهيـب الثـاني للقبّـة، و الذي تم بهدف ترميم و تجديد 
السـبائك النحاسـية المطليةبالذهـب. )کاویانیـان، السـابق: 

82تـا88؛ نعمتي، السـابق: 10و11(
في أوائـل عقد السـبعينيات تمّ اتُخـــــذ قرار بتــــحديث 
و تجديـد الشـكل الخارجـي للقبّة، على أن يقـوم بهذا العمل 
عمال وحرفيون من باكسـتان، و بعد تهيئة المقدمات اللازمة 
بـدأ العمـل في صيانـة القبّـة و تجديدهـا في شـهر حزيـران/

يونيـو 1978، و لأنّ العمال الباكسـتانيين لم يحسـنوا العمـل، 
ولم يقومـوا بـه بالشـكل المناسـب، تـمّ إيكال عمليـة الصيانة 
والتجديـد إلى متخصـص بطلاء المعـادن مـن طهـران، وهـو 

السـيد »جعفـر نوروزخان«.
ومـن أجـل تنفيذ المهمة قام  بترقیـم كلّ واحدة من قطع 
الطـوب المذهبـة، و مـن ثـمّ فصلها عـن القبّـة، و بعد صب 
أرضيـة مـن الخراسـانة المسـلحة على السـقف المبنـي مـن 
الطوب، بسماكة 20 سـانتي مرتا، أعاد نصـب قطع الطوب 
المطليـة بالذهـب فـوق القبّة و بشـكل مرتاص، وقد انتهت 
عمليـة نصـب القطـع النحاسـية المذهبـة فوق سـطح القبّة 

الشريفـة في حزيـران/ يونيـو 1980 )نعمتی، السـابق: 11(.
على الرغم من أنّ الأبنيةالمرتفعة من مجمعات تجــــارية 
و فنـادق و التـي بنيـت بالقـرب مـن الحـرم الشريـف قـد 
أدت إلى الحـد مـن جماليـة و بهاء القبّة الذهبيـة الشريفة، و 
حجبت شـيئا من إطلالتها المشـعة؛ إلا أنّ قبّة الحرم الرضوي 
الشريـف المتألقة بالنور مـا زالت تجذب إليها القلوب الوالهة 
قبـل الأنظـار وما زالت تبعـث في نفس كلّ من يراها طمأنينة 

وسـكينة عزّ نظيرها.
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